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 : رهانات وتحدياتالخاصة الصحافة الجزائرية
  د.عبدالرحمان قنشوبة 

  جامعة الجلفة
  ملخص

 1990الصحافة الجزائریة الخاصة و مراحل تطورها منذ نشأتها سنة  تواجهیتناول هذا المقال الرهانات التي 

، حیث 1990لسنة  07/90 الإعلام قانون صدورو  1989فیفري دستور  بدافعمع ظهور التعددیة السیاسیة 

و ثم تراجع دورها مع تدهور الوضع الأمني ، 1993إلى غایة  الصَحافة في بدایاتها فترة ذهبیةهذه  عرفت

أدى إلى عشرات الدعوات القضائیة ضد الصَحف و حالات  ممافرض الرقابة المسبقة على كل ما ینشر 

عرفت بتقیید ، 1999بدأت سنة جاءت مرحلة  ، ثم طالت عدید الصَحفیینالتي الاغتیالات و ، الإیقاف

جانفي  12 القانون العضوي للإعلام في  أداء الصحف، إلى غایة صدور تراجع حیث الممارسة الإعلامیة، 

على  دخول الصحافة الإلكترونیة الحالیة و لأزمة الاقتصادیةلنتیجة بعد هذا القانون و و  ، 2012سنة 

 إلى الاحترافیة  الانتقال، ولا مفر من مرحلة صعبة منذ فترة الجزائردخلت الصحافة المكتوبة في ، الخط

  .والتفتح على تخصصات جدیدة

رهانات الصحافة  –تطور الصحافة الخاصة بالجزائر   – الخاصة الصحافة الجزائریة: الكلمات المفتاحیة

 بالجزائر.الخاصة 
Résumé en Français 

         Cet article traite les enjeux de la presse algérienne privée et les étapes de son développement depuis 
sa création en 1990 après l'avènement du pluralisme politique avec la Constitution de Février 1989 et la 
promulgation du code de l’information 07/90 de 1990.  De cette année jusqu'à 1993, cette presse a connu 
son âge d'or, après quoi son rôle a régressé du fait de la détérioration de la situation sécuritaire du pays où 
une censure préalable est imposée sur tout ce qui est publié. Ensuite, des dizaines de poursuites judiciaires  
et des suspensions de journaux ont été enregistrées, outre les assassinats de plusieurs journalistes. Puis est 
venue en 1999 une époque connue par la restriction de l’activité  journalistique, jusqu'à la promulgation 
de la loi organique des médias le 12 Janvier 2012. Suite à cette loi, et en raison de la crise économique 
actuelle et de l’essor phénoménal de la presse électronique, la presse écrite algérienne est entrée dans une 
phase difficile dont l’issue n’est autre que le passage au professionnalisme et l’ouverture à de nouvelles 
disciplines. 
Mots-clés: presse algérienne privée - développement de la presse algérienne privée  - enjeux de la presse 
algérienne privée. 

  مقدمة

  السَیاسیة  التَعددیة إقرار   نتج عنهاقد الجزائر و   في تاریخ تحولا كبیرا  1988أكتوبر  شكلت أحداثلقد 

ظهرت مرحلة جدیدة  1990لسنة  07/90 الإعلام قانون و بصدور .1989دستور فیفري  بموجب والإعلامیة

  .الإعلامیة، التي تجسدت بمیلاد الصَحافة الخاصة التَعددیة  وهي مرحلة

، و تغلبت على الصَحافة العمومیة الجزائر في بدایاتها فترة ذهبیة في الخاصةالمكتوبة  الصَحافة عرفتقد و 

مرسوم ، غیر أن في كل الجوانب، و أقبل علیها القراء من كل شرائح المجتمع، وازداد توزیعها بشكل ملفت

قضى على آمال الازدهار و التطور في ظل حریة الصَحافة و  1992حالة الطوارئ في التاسع من فیفري 

، جاء مرسوم الإعلان 1994و في  یونیو ، 1993فتم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام سنة ، 1990قانون 
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الأمني الذي فرض الرقابة المسبقة على كل ما ینشر في الجرائد.  وتقلص دور الصَحافة الخاصة في 

لصَحف ، و بموجب القرار المتعلق بالأمن القومي تمت مصادرة عدید ا1994و في شهر نوفمبر  ،المجتمع

لفترات متفاوتة. و ازدادت الضغوط و القیود القانونیة الأمر الذي أدى إلى عشرات الدعوات القضائیة ضد 

الصَحف و العدید من حالات الإیقاف للصحافیین عن عملهم. كما استعملت السَلطة وسیلة الإشهار، 

  والمطابع و الورق للضغط على الصَحافة الخاصة والتحكم فیها.

و طالت الاغتیالات عدید  ،في الجزائر  في تنظیم عملهم النقابي خرى لم ینجح الصَحفیونومن جهة أ

 من العدید اختفت ، 1998في سنة  و ؛الصَحفیین فغادر بعضهم البلاد خوفا على حیاتهم و حیاة أسرهم

 الخاصة الصَحافة لتمثل عمومیة صحف ستة منها یومیة  31إلى لینزل عدد الصَحف إفلاسها، الصَحف بسبب

  .الكم خلال أومن السحب حجم خلال من الإعلامیة السوق في حصة الأسد

 المتابعات لتعود الصَحافة عرفت بتقیید الممارسة الإعلامیة، وتراجعت حریة 1999سنة منذ جاءت مرحلة  ثم 

 قانون والتشهیر، و ذلك بموجب  القذف بتهمة المحاكم أمام الخاصة الصَحف وليؤ مس وجر القضائیة للصحفیین

و رغم ذلك فقد صدرت في هذه الفترة عناوین إعلامیة حققت انتشارا سریعا وقویا  ، 2001العقوبات لسنة 

جانب عشرات العناوین الأخرى التي ضاعفت الكم، ونزلت  إلىمنها یومیة الشروق الیومي ویومیة الفجر، 

  .بالكیف إلى أدنى مستویاته

، قررت السَلطة القیام 2011و بدایة سنة   2010ما سمي بالربیع العربي مع نهایة سنة بعد أحداث و 

و أحدث  ، 2012جانفي سنة  12 القانون العضوي للإعلام في  فأصدرت بإصلاحات سیاسیة وتشریعیة، 

، الجدیدالصَحفیین القانون   ض أغلبوقد عار ؛ ها "سلطة ضبط الصَحافة المكتوبة"هیئة سما قانونهذا ال

مع إبقائه على الغرامة المالیة في حال  بالرغم من بعض الایجابیات التي أتى بها كإلغاء عقوبة السجن،

   .ارتكاب الصَحفي  لمخالفات

إلى غایة یومنا  1990منذ من خلال تجربتها الصَحافة الخاصة رهانات هذه  التعرف علىوستحاول الدراسة 

على  دخول الصحافة الإلكترونیة و التي ألقت بظلالها على البلاد لأزمة الاقتصادیةا معهذا خصوصا 

 .الخط

  إلى یومنا هذا  1989بالجزائر من  الخاصة الصَحافة مراحل تطور

الألیمة منعطفا حاسما في تاریخ الجزائر السیاسي و في جمیع المیادین الأخرى  1988كانت أحداث  أكتوبر 

 ، مر1989 دستور فیفري بموجب  والإعلامیة السَیاسة  رار التَعددیة و منها  الصَحافة المكتوبة، و بعد إق

 عن الحزبیة الصادرة أنواع من الصَحافة وهي الصَحافة ثلاث الأولى مرحلته في الجزائري الإعلامي بالمشهد

موضوع وهي  المستقلة الخاصة أو و الصَحافة العام، للقطاع الحكومیة التابعة ة، الصَحفیالسَیاس الأحزاب

 الأحداث  یومنا، ببعض غایة و إلى  1989 ا سنةتهنشأ هذه الصَحافة الخاصة منذ تطور الدراسة. و قد ارتبط

   1عاشتها الجزائر. التي السَیاسة 

 عن كل مرحلة تختلف حیث أساسیة، أربع مراحل إلى في الجزائر الخاصة الصَحافة تطور تقسیم ومنه یمكن

  التراجع.  عودة النسبي و مرحلة التقهقر، الاستقرار التطور، مرحلةو  النشأة الأخرى، مرحلة
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  1991-1989مرحلة النشأة و الازدهار : المرحلة الأولى 

سمح بتأسیس  الذي  1989  دستور فیفري  ، و التي من آثارها  1988أكتوبر هذه المرحلة تتویجا لأحداث كانت

 07/90 الإعلام قانون صدر و بعده )،39الصَحافة و تنوعها (المادة  الجمعیات و الأحزاب السَیاسة  و بحریة

الإعلامیة، التي تجسدت بمیلاد الصَحافة الخاصة،  التَعددیة  وظهرت مرحلة جدیدة و هي مرحلة 1990لسنة 

؛ (الخبر، النور، الحیاة، الجزائر الیوم، برید الشرق، الشروق العربي...)  صحف باللَغة  العربیةحیث ظهرت 

 ,Le Soir d'Algérie, El Watan, Le Matin, Le Nouvel Hebdo, L'Hebdo Libertéمتفرنسة كما ظهرت صحف 

Le Quotidien d'Algérie, L'Observateur, Le Jeune indépendant, Mag Sept…)    ،و الحزبیة (المنقذ، النهضة

 Al Simsar  …Algérie,ضي، علاء الدین، ...) ،  والمتخصصة (الوفاء، الریا L'Eveilالنبأ، صوت الشَعب، 

Sports( آفة و و الساخرة مثل الصحEl Manchar  ،و إصدارات جهویة جدیدة كالنهار و العناب والفجر ،

  كانت منفردة بالساحة الإعلامیة قبل هذا التاریخ.          لتدعم الصَحافة العمومیة التيَ 

ر  الوطني و حولت معظم الصَحف العامة إلى شركات مساهمة وتم إرجاع أسبوعیة "المجاهد" لجبهة التَحری

ذات مسؤولیة محدودة، تراقبها مؤقتا لجان وصایة، كما تم تحفیز أغلبیة العاملین في المیدان على اختیار 

طریق الصَحافة الخاصة، و دفع لهم تسبیق مالي یعادل راتب سنتین من العمل وذلك لتكوین رأسمال، كما 

دات معتبرة للتأسیس كالحصول على مقرات مجانا لمدة خمس سنوات وقروض خاصة قدمت لهم مساع

الضرائب، مع الحفاظ على حقهم في العودة إلى مؤسساتهم  وتخفیض الطباعة سعر بالتجهیز، وتدعیم

  .    2الإعلامیة الأصلیة في حال فشل مشاریعهم الجدیدة

 من بدلا والتحویل الترقیة والتعیین في أساسیا شرطا المهني التأهیل لیصبح للصحفي، جدید بتعریف جاء القانون و

 ما القانون من 33 المادة في . وجاء 1962سنة  منذ هاما تحولا یعتبر وهذا ،الحزب في المنخرط المناضل الصَحفي 

 و الثقافیة والانتماءات الآراء عن مستقلة العمومیة الأجهزة الإعلامیة في المحترفین الصَحفیین حقوق تكون "یلي

 أي الصَحفي  في رفض وحق الصَحافة، مهنة وآداب المهنة أخلاقیات وضح القانون 40 و في المادة." السَیاسة 

   .3فیها یعمل التيَ  الإعلامیة المؤسسة خارج من تأتي تحریریة تعلیمة

تطورا غیر مسبوق وتغلبت على الصَحافة  في الجزائر في هذه الفترة المكتوبة الخاصة الصَحافة وتطورت

العمومیة في كل الجوانب، و أقبل علیها القراء من كل شرائح المجتمع، وازداد توزیعها بشكل ملفت، حیث بلغ 

 100ألف نسخة،  وتجاوزت "الوطن" الناطقة بالفرنسیة  ال 80مستوى سحب یومیة "الخبر" إلى أكثر من 

  ألف نسخة.

  4:نذكر منها عدیدة  ودوافع المكتوبة الخاصة في هذه الفترة، أسباب طور الصَحافة الباحثون أن لت ویرى

 تخفیها كانت التيَ  أخطائهم وكشف المخالف و نقد المسئولین الرأي ذات الأخبار إلى الجزائریین القراء تعطش -1

   .العمومیة الصَحافة

 كثیر من وتوجهات التي تتوافق مع أفكار الخاصة هذه الصَحافة أقطاب لدى كانت التي السَیاسة  القناعات -2

من الأوضاع على  ومواقفها أفكارها تنشر كانت والتي ذات الطابع الاجتماعي، والجمعیات السَیاسة  الأحزاب

    .هذه الجرائد المستقلة صفحات
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  .استفادة كثیر من هذه الصَحف الخاصة من أموال الإشهار -3

مما جعل القراء یهجرون الصَحف  هذه الصَحف الخاصة تعالج به الأخبارالذي كانت  الممیز الأسلوب -4

 حریة مع الذي یتعارض السَلطة وبخطاب لا یختلف عن خطاب للوقائع، العمومیة المعروفة بالمعالجة السطحیة

  .الإعلام في المواطن وحق التعبیر

لقد عرفت هذه الصَحافة الجدیدة الناشئة في هذا التاریخ رواجا لا مثیل له، و كانت بذلك هذه المرحلة، وإن 

الجزائر كما یسمیها  في الخاصة للصحافة الذهبیة بمثابة الانفجار الإعلامي الحر و الفترة كانت قصیرة، 

  .البعض

  1997-  1992القیود و المضایقات مرحلة: المرحلة الثانیة

، أي تشمل مرحلة حالة الطوارئ و الأزمة السَیاسة، التي لا زال 1997إلى  1992تمتد هذه المرحلة من 

  الشَعب الجزائري یعاني من آثارها المدمرة في مجالات الحیاة بما فیها قطاع الإعلام المكتوب.   

وقضى على آمال  1992فري لم تدم الفترة الذهبیة طویلا، حیث جاء مرسوم حالة الطوارئ في التاسع من فی

على للإعلام سنة فتم إلغاء المجلس الأ، 1990الازدهار والنمو والتطور في ظل حریة الصَحافة و قانون 

19935  

للقضاء على الصلاحیات الهائلة التي منحها إیاه المشرع و لإعادة السیطرة على القطاع بتوزیع الصلاحیات 

(و هي هیئة حكومیة) و إدارات أخرى، بدل فسح المجال أمام أصحاب المهنة لإدارة  على وزارة الثقافة 

   .شؤونهم بنفسهم

، جاء مرسوم الإعلان الأمني الذي 1994و بعد سنتین و أربعة أشهر من  قانون الطوارئ أي في یونیو 

 عومن الأمنیة السَلطة للأخبار احتكار على ینص فرض الرقابة المسبقة على كل ما ینشر في الجرائد، حیث

 مصادر المعلومة إلى الوصول حریة مع مبدأ یتنافى ما وهو ،  6رسمیة مصادر من یأتي لا أمني خبر كل نشر

 كلها وهي الإعلام وسائل طرف من الأمنیة معالجة الأخبار بكیفیة المتعلقة التوصیات من جملة القرار هذا لیتبع

  .النظام لعبة مع تتماشى وجعلها الخاصة المكتوبة على الصَحافة الخناق تضییق وهو واحد قالب في تصب

وهكذا تقلص دور الصَحافة الخاصة في المجتمع  إذ لوحظ اهتمامها القلیل بالاقتصاد والثقافة والمشكلات 

الاجتماعیة التي أصبحت تتخبط فیها فئات عریضة من المجتمع الجزائري بسبب انعدام الأمن وتفاقم الإرهاب 

ة التي تمر بها الجزائر، بالإضافة إلى المرحلة الانتقالیة التي مرت بها الجزائر و الظروف الاقتصادیة الصعب

  .  7من الحزب الواحد إلى التَعددیة  السَیاسة  ومن الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر والخوصصة

بالأمن و بموجب القرار المتعلق  1994و كنتیجة لهذا القانون (مرسوم حالة الطوارئ) و في شهر نوفمبر 

الصَحف هي: هذه القومي تمت مصادرة خمس صحف لفترات تراوحت ما بین أسبوعین و ستة أشهر و 

  "الوجه الأخر" . و "، "الحوار"El Watan" ،"Liberté"الأمة"، "

و أصبحت الصَحافة الخاصة في الجزائر تعاني من ضغوط و قیود قانونیة الأمر الذي أدى إلى عشرات 

 الإشهاركان و  ،الصَحف و العدید من حالات الإیقاف للصحافیین عن عملهم الدعوات القضائیة ضد

فقد بقیت ؛ والمطابع والورق من الوسائل التي استعملتها السَلطة للضغط على الصَحافة الخاصة والتحكم فیها
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رى تعد الدولة في الجزائر تحتكر الإعلان الرسمي و الذي یعد موردا أساسیا للصحافة المستقلة. من جهة أخ

(إلا في سنة  ، حیث اقتنت جریدتا 2001الدولة المالك الوحید للمطابع التي تشرف على طباعة الصَحف 

الخبر و الوطن مطبعة) و كانت الكثیر من الصَحف المستقلة ترغم على سحب أعداد معینة فقط وفي بعض 

في   كما أن الصحفیین الأحیان قد تتأخر عملیة الطباعة و في أحیان أخرى ترفض بسبب عدم الدفع.

في تنظیم عملهم النقابي و لم تؤدي الحركة النقابیة دورها في لم شمل الصَحفیین والدفاع لم ینجحوا الجزائر  

  8یومنا هذا. إلىعن حقوقهم 

 البعض جعل مما و أخطر ما مرت به الصَحافة في الجزائر هو الاغتیالات التي طالت العدید من الصَحفیین

باسمه في  التوقیع عن البعض الآخر امتناع إلى إضافة البلاد خوفا على حیاتهم و حیاة أسرهم،یغادرون 

في السیاسة الإعلامیة  الغموض من حالة ازدادت الأوضاع سوءا وسادت و الشاشة، في الظهور أو مقالاتهم 

 المساس وعدم للوطن تتكلم عن المصلحة العلیا الرسمیة تطلق خطابات وبدأت المؤسسات  الصَحافة. ودور

  9قطاع الصَحافة المكتوبة. على الدولة هیمنة واسترجاع التعبیر حریة وكانت النیة ضرب الوطنیة، بالوحدة

أهم صحف هذه الفترة، من حیث المقروئیة هي الصح آفة، الجزائر الیوم، الشروق العربي في بدایة كانت و 

 Libertéمرحلتها و قبل توقفها أو توقیفها عن الصدور، الخبر و هي أول صحیفة عربیة خاصة في الجزائر، 

 ،El Watan ،Le Soir d'Algérie.10  

  1999-7199الانفراج المؤقت : المرحلة الثالثة

 في الاضطراب من نوعا عرفت الخاصة بعدما سبي  لبعض الصَحفالاستقرار النَ  هو هذه الفترة میز ما أهم

 التي العام القطاع صحافة حساب على انتشارها من نسبة زادت ،كما وسیاسیة تجاریة اقتصادیة، لأسباب الصدور

القراء،  لدى مصداقیتها فقدان إلى أدى مماتوجیهات السَلطة  من التحرر من تمكنها لعدم ملحوظا  تراجعا عرفت

الخاص. كما اختفت الصَحف  القطاع  إلى اللامعة الأقلام إضافة  إلى هجرة شرائها، عن یحجمون وجعلهم

، و 1997نوفمبر  13بالإعلام والمؤرخة في  المتعلقة 17 رقم الرئاسیة التعلیمة بصدور المرحلة الحزبیة في هذه

لیامین زروال إلى التحضیر إلى مشروع قانون جدید للإعلام، لفتح وسائل الإعلام على التي دعا فیها الرئیس 

  .المجتمع و تحریرها من النفوذ الحزبي،  و تحسین قطاع الإشهار

 .السوق إلى اقتصاد الصَحافة ودخول المنافسة لاشتداد وهذا التراجع في الصَحف عدد بدأ 1998 بدایة سنة و منذ

 یومیة  31ـب السنة هذه في عدد الصَحف وقدر إفلاسها، بسبب العناوین من العدید اختفاء ةالسن هذه شهدت حیث

 السحب حجم خلال من الإعلامیة السوق في حصة الأسد الخاصة الصَحافة لتمثل عمومیة صحف ستة منها

  الكم. خلال أومن

الخریفیة للبرلمان،   1998 في دورة للمناقشة مقررا كان الذي الإعلام قانون تجمید مشروع 1999 سنة شهدت كما

 الذي كان تمهیدا لوضع قانون إعلام جدید یسد كل الثغرات الموجودة في النصوص القانونیة السابقة ویرفع

   11البصریة. السمعیة الدولة للوسائل احتكار

 والتي 1999 أفریل في الرئاسیة الرئاسیة والانتخابات لعهدته زروال الیامین تقلیص بسبب أجل المشروع لكن  

   .1990بقانون  مسیرا الإعلام قطاع لیبقى المشروع جمد للجمهوریة والذي رئیسا بوتفلیقة العزیز عبد السید أفرزت
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 1 إلى سحبها مجموع وصل حیث السحب ناحیة من النشریات على باقي الیومیات هذه المرحلة بسیطرة وتمیزت

 بسحب المبیعات من الأكبر الجزء یومیات )6( ستة وتقتسم .فقط نشریة 35 عددها أن نسخة مع ألف 200 و ملیون

على  هي الجرائد وهذه یومیا إشهاریة صفحات 10 ـب و السوق من % 70 یعادل ما یومیا أي نسخة 840000 إلى یصل

  Le Matin ,El Watan, Liberté  ،Le Soir d'Algérie .12الترتیب:  الخبر، 

  إلى  یومنا هذا 2000الممارسة الإعلامیة تقیید : الرابعة المرحلة

 وحریة قطاع الإعلام شهد حیث ،1999رئاسیات  بعد ملحوظ في الخریطة الإعلامیة تمیزت هذه الفترة بتغیر

 بتهمة المحاكم أمام الخاصة الصَحف مسئولي وجر القضائیة للصحفیین المتابعات وبقوة لتعود تراجعا الصَحافة

  .والتشهیر القذف

دول  حكومات في لم یحدث قیاسي رقم وهو وزراء، 06 الإعلام وزارة على أنه في هذه الفترة تعاقب ظو یلاح

 الاستنجاد بوزیر لیتم أویحي، أحمد حكومة ظل في سنة من شاغرا لأكثر الإعلام وزیر منصب و ظل العالم،

جاء نتیجة  والذي العقوبات قانون وهو جدیدا قانونا  2001 سنة بلخادم. لتعرف العزیز عبد حكومة في العدل

الضغوط الكثیرة التي مارستها بعض القوى في السَلطة باعتبار أن الصَحافة تعدت حدود "اللیاقة" باسم حریة 

الصَحافة فیما یتعلق بالقذف إزاء بعض الشخصیات و الهیئات الرسمیة. ورأت السَلطة أن تصرفات الصَحافة 

تلك الأوقات الحرجة (اتفاق الشراكة مع الأوروبیة، صورتها أمام الرأي لا تخدم سمعة الجزائر خاصة في 

الصَحفیة فعلقت بالإجماع على أن هذا القانون "إعلان حرب" على المثقفین  العام الدولي). أما الأوساط

 والسیاسیین و الفنانین و الأحزاب والجمعیات، و أن السَلطة ترید أن تعود بالصَحافة إلى عهد الأحادیة

 13والاضطهاد.

رغم هذه القیود و الضغوط، فقد صدرت عناوین إعلامیة في مطلع الألفیة الثالثة، وحققت انتشارا سریعا و 

وقویا منها یومیة الشروق الیومي التي أسسها كوكبة من شیوخ الصَحافة الجزائریة أمثال عبد االله قطاف 

یدة حدة  حزام، یة الفجر التي أسستها السَ وبشیر حمادي وسعد بوعقبة ومصطفى همیسي وعمار نعمي، ویوم

 ...وعناوین أخرى

 والوطن الخبر قامت  2000 سنة نه فيأو السَلطة، إلا  الصَحافة المستقلة بین و رغم استمرار مشكل المطابع

 في الجزائر میناء في احتجزت لكن علیها وتم الحصول خاصة مطبعة لاقتناء أجانب مستثمرین مع بالتفاوض

 المیناء من لإخراجها العمومیة السلطات مع شاقة مفاوضات ماراطونیة الأمر نفس السنة، واستلزم من دیسمبر

 أن من بالرغم للمالیة العامة المفتشیة وكذا الاستثمار ودعم الترقیة الجزائریة ووكالة الجمارك من كل لتعنت نتیجة

 أثبتت التي العمومیة المطابع علىو التركیز  الجزائر في الطباعة أزمة من التقلیل في كانت ستساهم المطبعة هذه

 من أشهر ثلاثة وبعد 2001 مارس 27 في الحكومة رئاسة تدخل ویعد .الصَحف بطباعة التكفل في فشلها وعجزها

بمناسبة  وهذا 2001 ماي 03 في العاشور مدینة إلى المطبعة بانتقال النور المشروع عرف ،الجزائر میناء في الحجز

  . 14الصَحافة لحریة العالمي بالیوم الاحتفال

دخل الإعلام الجزائري المكتوب مرحلة  2005ومع مصادقة الشَعب الجزائري على قانون المصالحة الوطنیة 

جدیدة، حیث ظهرت عشرات العناوین التي ضاعفت الكم، ونزلت بالكیف إلى أدنى مستویاته، حیث دخل 
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یة، مستأجرین لكل من یرید أن یبیع ضمیره المهني، في غیاب تنظیم نقابي "أشباه الصَحفیین" الساحة الإعلام

   .للصحافیین، یمكنه الدفاع عنهم، وفي غیاب المجلس الأعلى للإعلام، الذي لم یكن لیسمح بهذه المهزلة

، حیث قررت السَلطة القیام بإصلاحات سیاسیة 2011و مع هبوب ریاح ما سمي بالربیع العربي سنة 

وتشریعیة، فاستخرجت مشروع القانون العضوي للإعلام من إدراجها وتقدیمه للمجلس الشَعبي الوطني الذي 

  ، ولم یدخل حیز التنفیذ بعد في معظم أحكامه.2012صادق علیه سنة 

  2012لسنة  05- 12الصَحافة المكتوبة و قانون الإعلام العضوي رقم 

تختلف  2012ـیة و الاجتماعیة التي صدر فیه القانون العضوي لة و الاقتصادیإن الظروف الأمنیة و السَیاس

، هذا الأخیر الذي تطرقت له الدراسة وعن ظروف 1990كلیة عن تلك التي صدر فیها قانون الإعلام لسنة 

  ظهوره في ما سبق.

لع ومع مط 2010و من جهة أخرى، فان المنطقة المجاورة للجزائر و المنطقة العربیة عرفت خلال أواخر 

ثورات شعبیة و تحولات (ما یعرف بالربیع العربي)، و رغم تصریحات السلطات الجزائریة بأن  2011سنة 

الجزائر بمنأى عن ریاح التغییر العربیة، و ربما یساندها في ذلك غالبیة الشَعب الجزائري الذي عانى من 

أطلقت  2012و في سنة  2011سنة  الآثار المدمرة للعشریة السوداء، لكنها ابتداء من النصف الثاني من 

، والذي 2012جانفي سنة  12سلسلة من الإصلاحات ومنها إصدار القانون العضوي للإعلام الصادر في 

 كان ینتظر أن یأتي بحریة أكبر في الممارسة الإعلامیة مع فتح مجال السمعي البصري للقطاع الخاص. 

فهي  40ضبط الصَحافة المكتوبة" و حسب المادة  هیئة سماها "سلطة 2012و قد أحدث قانون الإعلام 

"سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي." و هو نفس التعریف الذي حمله قانون الإعلام 

  .1993في ما كان یسمى آنذاك ب "المجلس الأعلى للإعلام" و الذي تم إلغاؤه سنة  1990لعام 

، حسب 2012توبة وفق ما جاء في القانون العضوي المتعلق بالإعلام و تتولى سلطة ضبط الصَحافة المك

بتشجیع التَعددیة  الإعلامیة، و ضمان نشر و توزیع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب  40المادة 

  . 15الوطني

 كما تعمل هذه السَلطة على تشجیع وتدعیم النشر و البث باللغتین الوطنیتین بكل الوسائل الملائمة وعلى

ومن بین المهام التي تقع على عاتق هذه الهیئة  .شفافیة القواعد الاقتصادیة في سیر المؤسسات الناشرة

السهر من خلال قراراتها على تجنب تمركز العناوین و الأجهزة تحت التأثیر المالي والسیاسي والإیدیولوجي 

و المساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة  لمالك واحد و تحدید القواعد والسهر على التوزیع العادل للإعلانات

    .الإعلام و كذا احترام المقاییس في مجال الإشهار التجاري و مراقبة هدفه ومضمونه

على أنه في حالة الإخلال بدفاتر الشروط و الالتزامات الأخرى المنصوص    42من جهة أخرى تنص المادة 

رسل ملاحظاتها وتوصیاتها العلنیة كما تحدد شروط و علیها في هذا القانون العضوي فإن سلطة الضبط ت

  آجال التكفل بها.

) عضوا یعینون بمرسوم 14من أربعة عشر ( 50وتتشكل سلطة ضبط الصَحافة المكتوبة حسب المادة 

رئاسي ثلاثة منهم یعینهم رئیس الجمهوریة و من بینهم رئیس سلطة الضبط و عضوین غیر برلمانیین 
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المجلس الشَعبي الوطني وعضوین آخرین غیر برلمانیین یعینهما رئیس مجلس الأمة إلى یعینهما رئیس 

سنة  15) أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصَحفیین المحترفین الذین یثبتون 7جانب سبعة (

) 6أن مدة عضویة أعضاء هذه السَلطة ست ( 51على الأقل من الخبرة في المهنة. وتقضي المادة 

  . 16نواتس

سنوات من  الست، أي بعد مرور ما یقارب 2012نه منذ صدور قانون الإعلام في جانفي أو تجدر الإشارة  

   إصداره، لازالت سلطة ضبط الصَحافة المكتوبة لم تباشر عملها.

منذ مناقشته و مصادقة البرلمان علیه في نفس  2012وقد رفض الصَحفیون الجزائریون قانون الإعلام 

الصَحفیین معارضة شدیدة،   طرح القانون جدلا كبیرا بین الإعلامیین والنواب، حیث عارضه أغلب كما ؛السنة

مع إبقائه على الغرامة المالیة حسب  كإلغاء عقوبة السجن، 17بالرغم من بعض الایجابیات التي أتى بها

ألف دینار  300و 100ما بین   في حال ارتكاب الصَحفي لمخالفات، وتتراوح قیمة الغرامة 116المادة 

  جزائري.

بالوصول إلى مصدر المعلومة عندما یتعلق الأمر بسر الدفاع الوطني  84ولا یسمح القانون، حسب المادة 

وأمن الدولة، أو یمس بما سمي بالسیاسة الخارجیة للدولة أو المصالح الاقتصادیة الإستراتیجیة، أو بسر 

ت التي لم یوضح القانون المقصود منها، مما یجعل الصَحفي  وغیرها من الحالا 18البحث والتحقیق القضائي

  .یمارس "الرقابة الذاتیة المفرطة" على كتاباته

 إلى یومنا هذا 2012الصَحافة المكتوبة منذ صدور قانون الإعلام العضوي  لسنة 

بعض استمر وضع الصَحافة الجزائریة عموما بعد صدور هذا القانون على حاله، مع تسجیل اختفاء 

، 2013الصَحف المستقلة (المعارضة)  و منها "جریدتي" و"مون جورنال" التین لوحق مالكهما قضائیا في 

بتهمة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي" بسبب 

  2014و جرائد أخرى سنة  مقال حول صحة الرئیس بوتفلیقة، بالإضافة إلى توقف یومیة "الفجر"

"منطقها   استیفاء استحقاقات حیال شركة الطباعة للجزائر العاصمة، وهي مطبعة عمومیة قد یتسبب   لعدم

إشعارات تدعوها إلى    التجاري" إذا ما استمر على حاله، في توقف إصدار نحو عشرین صحیفة أخرى تلقت

الكثیر من الأسئلة حول العلاقة بین الصعوبات   اعتماد جدولة زمنیة لتسدید دیونها... و منه تثار

أو السَیاسة  للتدابیر التي تستهدف  الاقتصادیة لقطاع الإعلام المكتوب في الجزائر و الطبیعة القانونیة

  .19المؤسسات الصَحفیة

رحلة م الجزائرو نتیجة الأزمة الاقتصادیة التي ألقت بظلالها على البلاد فقد دخلت الصحافة المكتوبة في 

صعبة منذ فترة بسبب تراجع المبیعات وشح مصادر الإعلانات الحكومیة والخاصة على حد سواء، وزاد 

الوضع سوءا دخول الصحافة الإلكترونیة على الخط بفعل اتساع دائرة مستخدمي شبكة الإنترنت، مثلما 

  قت حدوثه.تسببت الفضائیات المحلیة الخاصة في استقطاب المزید من الباحثین عن الخبر و 

وتشیر إحصائیات نشرها مكتب الاعتماد والتوزیع المتخصص في نشر إحصائیات العدید من وسائل الإعلام 

، بسبب 2014العالمیة، إلى تراجع كبیر في طبع عدد من الصحف الجزائریة الواسعة الانتشار منذ سنة 
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 1990فة الخبر التي تأسست عام یلأزمة فقد مست الأزمة صحلو كنموذج انخفاض مبیعات نسخها الورقیة. 

حیث تقلصت مداخیلها من الإعلانات وتراجعت مبیعاتها فاضطرت إلى رفع سعر نسختها الیومیة، خصوصا 

من الإعلانات الحكومیة، قبل أن تعود إلیها في شهر دیسمبر/كانون الأول  1998أنها لا تستفید منذ 

2016.20  

یة من حیث الكم حیث أصبحنا نملك عناوین متعددة إضافة إلى لقد أصبحت الساحة الإعلامیة الجزائریة ثر 

لكن الصحافة الجزائریة أمام منعرج حاسم و أمام منافسة شرسة محلیا ودولیا، فنقل  ،قنوات تلفزیونیة عدیدة

المعلومة التي هي في صلب العمل الصحفي لم تبقى حكرا على الصحفي المحترف و إنما وبفضل المنتدیات 

  الاجتماعیة، الكل له إمكانیة نقل ونشر المعلومة.

لمعالجتها ودراستها، فأمام هذا الواقع   هائلا ازمنی اوقتهارة و میتطلب في عصرنا الحالي وفرة المعلومة إن 

الصحافة أن تبذل جهدا جبارا في تقدیم مضمون ذو نوعیة للحفاظ على جمهورها، فرهان ینتظر من الجدید 

  والتفتح على تخصصات جدیدة. إلى الاحترافیة  الانتقالالصحافة الجزائریة هو 

للصحافة في الجزائر، هو استحواذ أصحاب المال أو الرأسمال على عناوین الجانب الآخر من الواقع الجدید 

ما سیفرض على الصحافیین إلزامیة النتائج وتقیید حریتهم بما یخدم مصالح اقتصادیة وتجاریة  ،صحفیة

معینة. وهنا یتعین على الصحافیین الاتحاد والتكتل في منظمات ونقابات كي یحموا أنفسهم ویحموا حریة 

  .بیرالتع

و بشأن القوانین، فإن المشكل في الجزائر لا یكمن في صیاغة القوانین وإنما في التطبیق والتجسید الفعلي 

  21لهذه القوانین.

  خــــــــاتمــــــة

رغم أن عدد الصَحف المطبوعة و الخاصة قد تضاعف في الجزائر، ورغم أن بعضها یقدم خطابا إعلامیا 

یتها بقیت بعیدة عن تطلعات الجماهیر وجاءت في معظمها متشابهة، دون هویة احترافیا نسبیا، غیر أن أغلب

تعتمد في مادتها على وكالات الأنباء، مفتقرة بذلك للدراسات والتحالیل والرسالة الجادة.  و في مسار 

الانحرافات كدخولها طرفا في بعض الصراعات ما  الكثیر من الأخطاء و الصَحافة الجزائریة الخاصة ، وقعت

 وكیفیة الافتتاحي، وغموض خطها للبعض منها،  بین رجال السَیاسة  والمال، و التسییر المالي المشبوه 

 السَلطة باستمرار مهاجمة السوق الإعلامي، إضافة إلى  في حجمها مع العمومي مقارنة الإشهار على الحصول

 العمومیة لدى الخدمة مبدأ وكذا المهنة وأخلاقیات الاجتماعیة ما یلاحظ غیاب المسؤولیةو أحیانا بدون مبرر. ك

 المال رأس التجاري، و یعود ذلك إلى سیطرة الطابع المهنة على یطغى أصبح المستقلة، حیث كثیر من الصَحف

أغلب كل هذه الانحرافات أفقدت  ؛صحفیي و مسیري الصَحیفة لدى أصلا ثقافة أو إعلامیة ثقافة وغیاب

 و هیبتها.  احترامهاالصَحف الخاصة 

الجزائر لا تكمن في قانون الإعلام رغم سلبیاته و ما یشوبه من غموض في  الإعلام في مشكلة حریة إن 

ة  المتمثلة في السلطات التي تمارس الضغوطات والرقابة یالسَیاس و لكن القضیة تتعلق بالإرادة بعض مواده

المزید  و استرجاع أهمیتها وهیبتها، في الخاصة شكل مباشر و غیر مباشر. و یكمن تحسین أداء الصَحافةب
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أن یلتزم بأخلاقیات  و تمكینها من المعلومة وعلى الصَحفي  توضیح نصوص القانون،خصوصا و  الحریة من

 وفي نقل الحقیقة  و إشباعالمهنة ویخلص في الاهتمام بالقضایا التنمویة الحقیقیة التي تهم المواطن 

 التكنولوجیة والتطورات التحدیات الراهنة ظل في العصر خاصة تطورات الأجیال الجدیدة ومواكبة اهتمامات

  الالكترونیة التي أصبحت منافسا حقیقیا للصحافة المكتوبة. الصَحافة وازدهار المتلاحقة،

الجمهور وتقوم بدورها كإعلام تنموي، علیها أن و لكي تسترجع الصحافة الجزائریة هیبتها وتكسب احترام 

، المتمثل في الاقتصار على الأسلوب الخبري، وأن قلید الرتیب في معالجتها لقضایا المجتمعتبتعد عن الت

الصحفیة، حتى تتحول من إعلام ناقل للأخبار، إلى إعلام نقل المعلومات الأشكال باستخدام جمیع تهتم 

الاقتصادیة الجیدة والإیجابیة الاجتماعیة و وأن تقوم بدور الموجه للسلوكیات والقیم  ا،شرحها وتفسیرهتحلیلها و و 

 .الشاملة والمستدامةللإسهام في التنمیة 

، یعتمد على المعالجة بتوجهات تؤسس لدور إعلامي منشود إن مستقبل الصحافة في الجزائر مرهون

تقوم على الدقة في التشخیص والوضوح والواقعیة والتوسع الصحفیة الموضوعیة والتحلیلیة والاستشرافیة، التي 

  .في الآفاق الفكریة
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